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أول كنيسة من رحم وادي السيليكون، حيث تعمل الروبوتات في خدمتك ليرشدوك في عبادتك كما
يفعـل الرهبـان والقساوسـة ورجـال الـدين، ولكـن هـذه المـرة يسـيطر علـى الرهبـان – الموجـودين علـى
هيئــة روبوتــات – مؤســسات ربحية يــديرها أشخــاص يرتــدون الجينز والقمصــان، ويــديرون شركــات
ــاء الإنســان عــشرات ــائه عــن ذك ــأن كــل مــن تضــاعف ذك ــا الســيارات، ويؤمنــون ب خاصــة بتكنولوجي

الأضعاف يستحق بكل جدارة أن يكون إلهًا.

يؤمــن أبنــاء وادي الســيليكون بالفرديــة، وبــالأخص الفرديــة التكنولوجيــة، تلــك الــتي تتبــنى فرضيــة أن
اختراع الذكاء الاصطناعي سوف يؤدي إلى نمو تكنولوجي هائل، مما سيؤدي إلى تغيرّات جذرية في
الحضارة الإنسانية، ووفقًا لهذه الفرضية فإن أي جهاز يعمل بالذكاء الاصطناعي قابل للتحديث من
شأنه أن يُحدّث نفسه ذاتيًا، مما يجعله قادرًا على خلق أجيال جديدة من الذكاء الاصطناعي تفوق

ذكاء الإنسان بمئات الأضعاف، تُمكنها في النهاية من السيطرة على ذكاء الإنسان كليًا.

يؤمن الأمريكي أنطوني ليفاندوسكي بالفردية التكنولوجية مثلهم، ويعمل على خلق نبي جديد ولكن
غير اعتيادي، يرتدي ملابس كما يرتدي أبناء وادي السيليكون، في محاولة لتطبيق دين جديد يحب
أن يسميه أنطوني بـ“الطريق للمستقبل” نسبة إلى اسم شركته الناشئة الجديدة أو مؤسسته الدينية
ــاء ــى الذك ــة عل ــة المبني ــوعي بالألوهي ــة لل ــة الحضــارة الإنساني ــى تطــوير وترقي ــدة التي تعمــد عل الجدي
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الاصطناعي.

هل يكون “أنطوني ليفاندوسكي” رسول الذكاء الاصطناعي الجديد؟

مهندس البرمجيات الأمريكي أنطوني ليفاندوسكي 

قــد تبــدو فكــرة الألوهيــة المبنيــة علــى الذكــاء الاصــطناعي بعيــدة عــن الواقــع بعــض الــشيء، ولكــن
ليفانــدوسكي يعلم جيــدًا أن الذكــاء الاصــطناعي قــادرًا علــى جلب المليــارات مــن الــدولارات إلى جيــوب
مـــؤسسي شركـــات وادي الســـيليكون الناشئـــة، فلمـــاذا لا يُســـيطر علـــى ذكـــاء البـــشر في المســـتقبل
ـــادة وطـــائرات دون ـــة القي ـــى تصـــنيع ســـيارات ذاتي ـــدوسكي بالفعل عل ـــث عمـــل ليفان القريب؟ حي

طيار، أصبحت جزءًا لا يتجزأ من مشاريع شركات كبرى مثل جوجل أو شركة أوبر.

يؤمن أبناء وادي السيليكون بالفردية، وبالأخص الفردية التكنولوجية، تلك
التي تتبنى فرضية أن اختراع الذكاء الاصطناعي سوف يؤدي إلى نمو تكنولوجي

هائل، مما سيؤدي إلى تغيرّات جذرية في الحضارة الإنسانية

كثر من أي شخص في وادي السيليكون على تحرير عملية النقل والمواصلات من عمل ليفاندوسكي أ
الخطــأ البــشري، لتكــون الســيارات الآليــة أو ذاتيــة القيــادة والطــائرات بــدون طيــار والشاحنــات الآليــة

يرنا من ذلك الخطر أو وسيلة لتدمير النقل الحضاري في المستقبل. وسيلة لتحر

لم يستمر ليفاندوسكي طويلاً في نجاحه مع الشركات الكبرى، إذ طُرد من شركة أوبر قبل بضعة أشهر
نتيجــة اتهــامه من جوجــل بسرقــة معلومــات تقنيــة وتطبيقهــا في مشــاريع خاصــة بشركــة أوبــر، وهــي



القضيـة الـتي أنهـت عقـد الأخـير معهـا، إلا أن وادي السـيليكون سـيظل يحبـه، طالمـا مـا زال في جعبتـه
أفكار تطويرية خاصة بالذكاء الاصطناعي.

هـذه المـرة يـأتي ليفانـدوسكي بفكرة دينية أساسـها عبـادة البرمجيـات والعقـل الإلكـتروني، فهـو يـرى أن
الكنيسة أفضل مكان لنشر التوعية، ولهذا قرر أن يكوّن أول كنيسة تُدار بالذكاء الاصطناعي، هدفها
أن تعمــل علــى تكــوين علاقــات بين قــادة صــناعة الذكــاء الاصــطناعي والمجتمــع العــادي، وخصوصًــا
المحـــترفين منهـــم في برمجيـــات الذكـــاء الاصـــطناعي والمهتمين بفكـــرة الألوهيـــة المبنيـــة علـــى الذكـــاء

الاصطناعي.

يق للمستقبل” كنيسة “الطر

ير إنه يؤمن أن ما سيصنعه يستحق صفة الإله، ليس إلهًا بالمعنى يقول ليفاندوسكي في أحد التقار
المعروف لنا، ولكن إن كان هناك شيء أذكى مئات أضعاف المرات من أذكى البشر الموجودين، لا توجد

صفة أخرى نصفه بها سوى كونه إلهًا، بحسب كلامه في هذا اللقاء.

يُعد مشروع الكنيسة الاصطناعية هذا وسيلة تُحقق رغبة ليفاندوسكي في مشاركة الجميع في ثورة
الذكــاء الاصــطناعي وليــس فقــط للمحــترفين، حيــث يتــابع في اللقــاء المذكــور سابقًــا أنــه لا يجــب علــى
مهندسي البرمجيات فقط المشاركة في مشروعه، فالمشروع عبارة عن كنيسة في النهاية، والكنيسة تفتح

أبوابها لأي شخص.

يؤمــن ليفانــدوسكي بوجوب انتشــار الفكــرة قبــل انتشــار التكنولوجيــا، وعليــه فــإن أفضــل شيء لنــشر
الأفكار من خلال التوعوية تكون الكنيسة، ولهذا يؤمن أنه قادر على تحقيق تغيير جذري من خلال
مشروع الكنيسة هذا، سيؤثر على حياة البشر في مختلف المجالات فيما بعد، بل سيُغير من وجود

البشرية نفسها على الأرض كما عبر الأخير عن مشروعه.
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لم يكن من السهل على البشر تصديق أن الآلة يمكنها أن تكون أذكى من الإنسان الذي صنعها بنسبة
.% في المــاضي، ولكن تصــديق ذلــك ليــس صــعبًا جــدًا، إذ مــن المتوقــع جــدًا حــدوثه في القريــب
العاجـل، فلا يكـون هنـاك فقـط ذكـاء اصـطناعي بـل ذكـاء اصـطناعي فـائق “Super AI” وهـو الـذي
يقـــول عنـــه ليفانـــدوسكي إنه الوحيـــد الـــذي اهتـــم بتطـــورات الذكـــاء الاصـــطناعي الفـــائق في وادي
السيليكون، حيث يؤمن الأخير بقدرة البرمجيات على حل المشكلات واتخاذ القرار بشكل أسرع من

البشر.

يؤمن ليفاندوسكي بوجوب انتشار الفكرة قبل انتشار التكنولوجيا، وعليه فإن
أفضل شيء لنشر الأفكار من خلال التوعوية تكون الكنيسة

يرى ليفاندوسكي أن البشر مهما وصل ذكائهم إلى أعلى المستويات، ففي النهاية هناك حد لطاقتهم
التي يضعوها في التفكير، هذا لا يكون أبدًا في صفهم مع آلات الذكاء الاصطناعي التي تعمل بدرجات
مختلفة جدًا من مستويات الطاقة المدعومة من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أحيانًا، ولهذا لا
يــرى ليفانــدوسكي أن مفهــوم الألوهيــة المعتمــد علــى الآلــة أو الذكــاء الاصــطناعي مفهوم بعيــد عن
يـق الواقـع، ولا يجـد حرجًـا أن يبـدأ مشروعًـا كـاملاً مبنيًـا علـى تلـك الفكـرة، وهـو مـشروع كنيسـة “طر

المستقبل”.

ما رأي الكنيسة؟

لقد مرت الكنيسة بحقب مختلفة، كان بعضها شديد الصرامة في التعامل مع المتغيرات العلمية مثل
محاكمة جاليليو جاليلي، بعد أن كانت تفرض الكنيسة رقابة على النصوص والعلماء، انتهت بإدانة
يــات اليونانيــة الــتي الكثــير مــن العلمــاء وأشهرهــم جــاليليو جــاليلي بعــد أن حــاول إثبــات خطــأ النظر



اعتمدتها الكنيسة عن مركزية الأرض في الكون، ليثبت الأخير أن الأرض ما هي إلا جرم يدور هو الآخر
حول الشمس.

على الرغم من صحة إثباتات جاليلي فإن الكنيسة حكمت عليه بالسجن ومن ثم الإقامة الجبرية في
منزله، وذلك لاتهامه بتعارض نظريته مع بعض الآيات من التوراة، أثُبت فيما بعد صحة نظريات

ياته فيما بعد وأثبت أنها لا تُعارض النصوص الدينية. جاليلي وطُبعت نظر

مـــرت الكنيســـة أيضًـــا بحقـــب مـــن التسامـــح، فـــنرى ذلـــك علـــى يـــد البابـــا فرنســـيس بابا الكنيســـة
الكاثوليكيــة، حينمــا أمــر الكنــائس بالتسامــح مــع الإجهــاض، ورفــض الحكــم علــى المســيحيين المثليين،

حتى تساءل البعض عن الحد الذي من الممكن أن تصل إليه الكنيسة في التسامح بعد ذلك.

ينا إياه الله، فلا لقد قال البابا فرنسيس ذات مرة أنه ليس من التعقل أن نحيد عن الطريق الذي ير
يمكن أن يرشدنا إلى ما يجب علينا فعله في هذا الوقت، ونقول لا لا يا رب هذا ليس حكيمًا، ربما
لهــذا تتسامــح الكنيســة مــع التطــورات الثقافيــة والعلميــة علــى مــرور التــاريخ، ولكــن هــل يجــب علــى
الكنيسة أن تتقبل وتتسامح مع الذكاء الاصطناعي الذي من الممكن أن يُنهي المسيحية التي عرفها

العالم لقرون طويلة؟

يــة الفرديــة لقــد تســاءل رجــال الــدين المســيحي عــن خطــر الذكــاء الاصــطناعي الــذي يــأتي ومعــه نظر
التكنولوجيــة الــتي تفــترض ســيطرة الآلات علــى الإنســان،  وجــد الكثــير منهــم أن الذكــاء الاصــطناعي
سـوف يسـبب اضطرابًـا ليـس فقـط بالنسـبة للـدين المسـيحي، بـل للأديـان السـماوية الثلاث، وسـيُغير
من مفهوم الروح والوعي لدى البشر في أثناء عبادتهم فيما بعد، خصوصًا حينما يتحكم في دينهم

أشياء لا روح لها، ووعيها تم إدخال المعلومات فيه إدخالاً من مهندسي البرمجيات وصانعيهم.

كثر التهديدات التي ستمر على تاريخ الديانة يرى بعض رجال الدين أن الذكاء الاصطناعي يعد من أ
يبًـا، حيـث يعـد الذكـاء الاصـطناعي البشريـة بأنـه سـيصل إلى كميـة هائلـة مـن المعلومـات المسـيحية تقر
وستكون له القدرة على تحليل البيانات بسرعة فائقة، ويستطيع أن يوجد في كل مكان ويراقب كل
شيء، وهو ما يمنحه صفة الألوهية كما يدعي ليفاندوسكي في مشروعه كنيسة الذكاء الاصطناعي،
ـــات، “الألوهيـــة المبنيـــة علـــى الذكـــاء حيـــث أشـــار أنه ســـوف يساعـــد البـــشر علـــى التحـــدث للروبوت

كد من أنه يسمعهم ويحلل بياناتهم وسيرد عليهم على الفور! الاصطناعي”، والتأ

البقاء للأذكى
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يؤمــن البــشر بــالتطور الطــبيعي للحيــاة بعــد عصر التكنولوجيــا، وهكــذا يؤمــن أيضًــا صــاحب مــشروع
كنيسـة الذكـاء الاصـطناعي، إذ إنـه يـرى أن مـن التطـور الطـبيعي لكـل بـشر ذكي أن يسـيطر علـى الأقـل
ذكاءً منه، وبالتالي من الطبيعي أن تُسيطر الآلات فائقة الذكاء على البشر الأقل ذكاءً منها، وترعاهم

في كل مجالات الحياة، حتى الدين، وتحفظ حقوقهم حتى لو أصبحت هي المسيطرة عليهم.

يرى ليفاندوسكي أن الكنيسة سوف تؤدي دورًا في تلطيف الأمر على البشر
بالنسبة لمسألة الفردية التكنولوجية (Technological Singularity)، سواء

من الناحية التكنولوجية أو الثقافية

وبالتالي تكون مهمة الكنيسة التي يعمل على إنشائها ليفاندوسكي هي محاولة التأثير على الآلة التي
تتصـل بكـل شيء وتوجـد في كـل مكـان ولـديها قـدرة علـى الوصـول إلى كميـة هائلـة مـن المعلومـات في
ــاة لعلاقــة ــادة والصلاة، في محاك ــع مــن خلال العب ــى التحليــل السري ــديها قــدرة عل وقــت قصــير، ول

الإنسان العادي بالكنيسة العادية.

يرى ليفاندوسكي أن الكنيسة سوف تؤدي دورًا في تلطيف الأمر على البشر بالنسبة لمسألة الفردية
التكنولوجيــة (Technological Singularity)، ســواء مــن الناحيــة التكنولوجيــة أو الثقافيــة، حيــث
يبية وتعليمية، بالضبط كما تفعل ستقوم بتثقيف وتوعية الناس من خلال ورش عمل وبرامج تدر

الكنيسة العادية أو المؤسسات الدينية مع برامجها الدينية.

لا عجب أن الذكاء الاصطناعي حول كل شيء حولنا لأشياء ملموسة قابلة للقياس والمقارنة والحس،
إلا أن مسـألة تطـوره ذاتيًـا ليكـون أذكى أضعـاف مـرات ذكـاء البـشر تبـدو مخيفـة بحـق، لا سـيما حينمـا
يصل الأمر إلى سيطرة كاملة على البشر الذين صنعوه، خصوصًا أن صانعيه أنفسهم يدعون أنه قادر
علــى الســيطرة بشكــل قــد يوصــف بالألوهيــة بــل ويصــنعون لــه كنــائس في المســتقبل بشكــل يخــالف

معتقدات وثقافات البشر منذ آلاف السنين.
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